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  الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة
   العامالقانون الدوليأحكام  في ضوء 

  

  طالبة الدكتوراهإعداد 
  خولة محي الدين يوسف

  إشراف الدكتورة  
   أمل يازجي

  قسم القانون الدولي
  كلية الحقوق
  جامعة دمشق

  

  ملخصال

همن ناحية القانون الـدولي،  ع غزةالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاقييم البحث إلى ت هذا   فَد 
والأساليب التي طُبقَـتْ مـن خلالهـا        نماطه  أتطوره التاريخي و  عبر دراسة   فبدأ بالتعريف بالحصار    

الحصار الإسرائيلي المفـروض علـى   دراسة نتقل بعد ذلك إلى  واوأحكام القانون الدولي الناظمة له،      
الـذرائع  يزه عن غيره من حالات الحصار، وحلَّلَ  التي تم قطاع غزة، فتناول أبرز ملامح هذا الحصار      

 هـذا الحـصار     لَكَّالتي شَ الدولي  قواعد القانون   التعريف ب صل إلى   وو،   لتبريره التي قدمتها إسرائيل  
 وذلك مع تداخل آثاره الكارثية في حياة سكان القطاع مع آثار العـدوان الإسـرائيلي عـام           خرقاً لها 

 والتـي    لـه  اً من محاولات كسره ووضع حد     عرض جانبٍ  البحث ب  هذا ىنتهاو في قطاع غزة،     2008
  .عكست موقف جانب من المجتمع الدولي إزاء هذا الحصار
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   وتقسيمتمهيد
المنطقـة  فرض نـوع مـن العزلـة علـى     استُخدم الحصار مراراً في سياق العلاقات الدولية بهدف    

واء واختلفت تطبيقاته س  لامتناع عن عمل،    ا إلى القيام بعمل أو    الجهة المستهدفة به     دفعوالمحاصرة  
بها تقيد  من ال لا بد    معينةً اًشروطتطلب   و  مختلفةً اًصيغ اتخذ   وقد،   أم بعدها  قبل تأسيس الأمم المتحدة   

  .مثل هذا السلوكمشروعية للقول بلدى اللجوء إليه 
جاً من المـأزق الـذي      شكل مخر هذا الأسلوب سي  تباعها ل ااعتقدت أن    وكانت الحكومة الإسرائيلية قد   

، 2006 عام   وجدت نفسها به نتيجة فوز حركة المقاومة الإسلامية، حماس، في الانتخابات التشريعية           
لخططهـا وأداء  منتخبـة  الحكومـة  التنفيذ  يحول دون   عزل القطاع بشكلٍ    إلى  منذ ذلك الحين    فسعت  

 إلـى المطالبـة بـإجراء    عبر وضع أهالي القطاع في ظروفٍ معيشيةٍ تدفعهم    ومن جهة،   مستحقاتها  
المتواصلة إزاء الإجرامية  الاحتلال تلحصار إمعاناً في سياساشكّل ا ، ف  من جهةٍ أخرى   انتخاباتٍ مبكرةٍ 

  . في القطاع كلّها مجالات الحياةفي بعد أن ترك آثاره الشعب الفلسطيني
 ية على المستويات   الدول تالنداءاترتفع  ،  الحصار الخانق هذا  تواصل أنين قطاع غزة تحت وطأة       ومع  
تجاهل الفي ظل تتصاعد وتيرة المحاولات الرامية إلى كسره      و ئه، لإنها ، الرسمية وغير الرسمية   ،كلّها
 عبر تقديم ما يحلو لها مـن الـذرائع لـشرعنة           تحايل عليها الأو  ت  النداءامستمر لهذه   ال يسرائيلالإ

 الأمر الذي ، ظل أحكام القانون الدوليسلوكياتها، وهنا تأتي أهمية الكشف عن حقيقة هذه الذرائع في      
  .تشكل إحراجاً دولياً لمن يقدمها بوصفه وسيلةيجب ألا يستهان به 

ما و تحكم اللجوء إليه؟ اً في القانون الدولي أم أن هناك ثمة شروط      مطلقٍ الحصار مشروع بشكلٍ  هل  ف
نتهاكات التي ينطوي عليها هذا أبرز الاما و قطاع غزة   الاحتلال الإسرائيلي لحصار  الذرائع التي قدمها    

ها، عنأسئلةٌ سيكون من شأن هذا البحث السعي لتقديم إجاباتٍ           ؟الحصار لقواعد القانون الدولي العام    
  :الآتي وفقاً للتقسيم  التي أحاطت به ضوء الوقائع وردود الفعل الدوليةفي
  . مفهوم الحصار في القانون الدولي العام-أولاً

  .  لمفهوم الحصار التاريخير التطو-1
   . الحصارماطأن -2
  . الأحكام القانونية الناظمة للحصار-3

  .  الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة-ثانياً
  . ملامح الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة-1
  . المبررات الإسرائيلية لحصار قطاع غزة-2
  .سرائيلي على قطاع غزةالتي يخرقها الحصار الإالدولية  القواعد القانونية -3
  . محاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة-4
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  : مفهوم الحصار في القانون الدولي العام-أولاً
مر الحصار بمراحل متعددة في تطوره وظهر بصيغٍ مختلفةٍ ولعل البـدء بـالتطور التـاريخي لهـذه         

  .اوالغاية منها ساعد في فهم معناهيسالوسيلة 

   : لمفهوم الحصار التاريخيرالتطو -1
بوصـفه  استُخدم  ، إذ   من وراء اللجوء إليه   واختلفت الغاية   في القانون الدولي    طور مفهوم الحصار    ت

حالـة الحـرب،   قيام بوارتبط تارةً  ،  1حقوقهالتحصيل   دولالتي تمتلكها ال  الذاتية  أحد أنماط المساعدة    
 ـ ،2 خارج نطاقها  فُرِضوتارةً   ،لينتهي بانتهائها فكانت الدول تُنَفِذ الحصار قبل نشوب الحرب         ان ـوك

الحصار إلقاء الضوء على    لذلك سيلاحظ أن     ،3ة هو المجال الأرحب لتطبيقه    ـة البحري ـمجال الملاح 
   .كون من خلال التركيز على الحصار البحرييومدى مشروعيته في إطار هذا البحث س

ة المطالب  ـحقوقها في قضية أفضلي   لتحصيل  لحصار  مشروعية لجوء الدولة إلى ا    مسألة  قد طُرحت   و
 نفذت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا حصاراً بحرياً علـى  1903 – 1902المقدمة ضد فنزويلا، ففي شتاء    

 وكـان لـدول أخـرى      ،ة بديون رعاياها  ـارها على الوفاء بالتزاماتها المتعلق    ـسواحل فنزويلا لإجب  
، لكنها لم تشارك في الحـصار      هانفسالمطالب  ) السويد،  النرويج ،إسبانيا،    المكسيك،  افرنس،  بلجيكا(
ها اتعو كان أحد موض،نزويلا على إبرام ثلاثة بروتوكولات مع الدول المنفذة للحصار        أجبر الحصار ف  و

الرئيسية إحالة النزاع إلى المحكمة الدائمة للتحكيم والتي أقرت بأولوية مطالب الدول الـثلاث علـى                
التي لم تشارك في الحصار، وما هذا إلا إقرار لمشروعية الحصار البحري وآثـاره              غيرها من الدول    

  .4آنذاك
 لضمان  وسيلةًبوصفه  ينفذ في إطار الأمم المتحدة      صبح  وتطور الحصار والأحكام الناظمة له إلى أن أ       

الحـصار  ابير  تدتكييف  في هذا الإطار إلى     الخلاف الفقهي   العقوبات الاقتصادية الدولية، لينتقل     فعالية  
  . 5 والأساس القانوني الذي تقوم عليهالتي تلجأ إليها الأمم المتحدة

                                                
  .244، ص1970م، تعريب عباس العمر، الطبعة الثانية، منشورات دار الجيل، بيروت،   جيرهارد فان غلان، القانون بين الأم-1
، 2002إبراهيم دراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، كلية الحقـوق، جامعـة عـين شـمس،                   .   د  -2

 ـ محمد عبد الحميد أبو زيد عبد الغني، قوانين و. د: ، وانظر في ذلك أيضاً 674ص رائيل، جامعـة  ـمبادئ المقاطعة العربيـة لإس
  .177، ص1993عود، الطبعة الأولى، الرياض، ـالملك سعود، مطابع جامعة الملك س

  .37ص ،2006 دون ذكرة لدار النشر،  العقوبات الدولية وأثرها على حقوق الإنسان،هويدا عبد المنعم،. د  -3
  . 277ص، 2000، 1ية بين النص والواقع، المؤسسة الجامعية للنشر التوزيع، ط تنفيذ أحكام المحاكم الدولالخير القشي،. د  -4
، 1996ورات عويدات، بيـروت،  ـين حيدر، منش ـالصراع الاقتصادي في العلاقات الدولية، ترجمة حس      ماري هيلين لابيه،      -5

   .15ص 
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أصبح من الممكن أن  يقتصر على استخدام القوات البحرية بل        ، في تطبيقاته الحديثة   ،الحصارلم يعد   و
  . كلّهاللسيطرة على منافذهاالمحاصرة للدولة البري والجوي ين النطاقإلى جانب ذلك يشمل 

  : الحصارماطنأ -2
قـد  ثانيهمـا ف  أمـا  ستُخدم خارج نطاق العمليات الحربيـة، اظهر الحصار بنمطين أساسيين، أولهما     

  . خدم في إطار هذه العملياتتُاس

إلى تهدف  دولة ماتنفذها تسوية نزاع معين عن طريق إجراءات ل هو وسيلة:  الحصار السلمي-أ
هدف ما، كأن يكون    نع الوصول إلى    أو م منطقة  ل  عن طريق قواتها العسكرية لعز    فرض طوق معين    

وحملها على تنفيذ التزاماتها ى الدولة التي يتبع لها هذا الهدف   للضغط عل ، وذلك   اً بحري مدينة أو مرفأً  
بواسـطة  نُفذ الحـصار الـسلمي      غالباً ما   ، ومن الملاحظ أنه     لكن دون إعلان حالة الحرب    و الدولية

  . 1 وصول إلى مرافئ دولة أخرىلمنع الللدولة ي بحرسطول الالأ
  :يأتيمكن تقسيم الحصار السلمي تقسيماً فرعياً وفقاً للهدف منه إلى ما يو
  .هدفه ضمان تنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية:  حصار سلمي قانوني-
  .الهدف منه وضع حد لانتهاك دولة معينة للمبادئ الإنسانية العامة:  حصار سلمي إنساني-
  .2تحقيق أغراضٍ سياسيةٍإلى يهدف :  سياسي حصار سلمي-

للتطبيـق  نفسها  هذه الإمكانية    القانون الدولي المعاصر يتمتع ب     إلا أن الحصار السلمي لم يعد في ظل       
 لاستخدام المنفرد من قبل الدول في علاقاتها المتبادلة في ظل ما جاء به ميثاق الأمم المتحدة من منعٍ            

السلمية في حـل    طرائق   لاستخدام ال   ودعوةٍ ، في علاقاتها المتبادلة   ،بهاأو حتى التهديد    ،  الدول للقوة 
  .   المنازعات الدولية

 ،إقامة نطاق من القوات المسلحة حول موقعٍ معـينٍ        دف هذا النوع إلى     يه:  الحصار الحربي  -ب
 المـواد    بغية إجبار المحاصرين على الاستسلام بعد انتهـاء الـذخائر أو           ،كمدينةٍ أو معسكرٍ أو قلعةٍ    

                                                
المصطلحات الدبلوماسية والشؤون الدوليـة،  موحي فوق العادة، معجم ـس. د. 258المرجع السابق، ص    جيرهارد فان غلان، -1

، فبعـد أن   "Cerruti" إثر قضية تحكـيم      1898استُخدِم هذا النموذج من قبل إيطاليا عام        . 45، ص 2004ان، بيروت،   ـمكتبة لبن 
حكمه بوصفه محكماً في هذه القضية وكان لـصالح إيطاليـا ضـد كولومبيـا،     " Grover Cleveland"أصدر الرئيس الأمريكي 

ضت الأخيرة تنفيذ المادة الخامسة  من حكم التحكيم، فلجأت إيطاليا إلى تنفيذ حصارٍ بحريٍ على السواحل الكولومبيـة لـدفعها                     رف
  .288الخير القشي، المرجع السابق، ص.  د Cerrutiللالتزام بهذا الحكم، راجع في تفاصيل قضية تحكيم 

  .38هويدا عبد المنعم، المرجع السابق، ص.   د-2
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يتشارك بدوره مـع    قد  الطابع البحري الذي    بدايةً  الحربي  الحصار  وقد اتخذ   ،  1 التي بحوزتهم  الغذائية
 وفي سعيه للحيلولة  ، من جهة  من قبل الأسطول البحري   في أغلب الأحيان    الحصار السلمي في تنفيذه     

متين تجعـل   همتين  هناك نقط ، لكن    وإليها  من سواحل الدولة المحاصرة    هاوخروجدون دخول السفن    
  :المفهومين مختلفين

 الحصار السلمي لا يتضمن إعلان حالة الحرب وما يترتب عليها من آثـار خاصـةً فيمـا يتعلـق            -
  .بالحياد

الدول الأخرى فلا تتأثر بالحصار، في       أما    الحصار السلمي لا يطبق إلا على سفن الدولة المحاصرة         -
مهما كانت طبيعة السفينة التي تحاول خـرق         هاجميعفن  حين أن الحصار الحربي يطبق على الس      

   .2 تها أو جنسيالحصار
الأقاليم الهولندية الثـائرة عـام   إعلان  القرن السادس عشر    في  للحصار الحربي   من النماذج المبكرة    

 تطـور نطـاق   قـد    أن موانئ فلاندرز التي كانت تحت السيطرة الإسبانية موانئ محاصرة، و           1584
  .3حروب النابليونية من استهدافه لمدن ومواقع معينة ليشمل كل سواحل العدو في الالحصار

 وسائل إدارة العمليات الحربية، مما يعني أنه ثمة قواعـد قانونيـة تـنظم         إحدىإذاً فالحصار أضحى    
  . من القواعد التي تحكم النزاعات المسلحةاًجزءبوصفه  اللجوء إليه

  :رالأحكام القانونية الناظمة للحصا -3
  .   يمكن التمييز بين الحصار المنفذ في إطار الأمم المتحدة والحصار الذي يتم تنفيذه خارج إطارها

  : خارج إطار منظمة الأمم المتحدةالمنفذ الحصار  -أ
  :يأت من الشروط تمثلت فيما ي مجموعةًالقانون الدولي التقليديفي ظل ب الحصار لَّطَتَ

تاريخ بدء الحـصار والحـدود      إعلانها  ذه يجب أن تُعلن ذلك، مضمنةً       فالدولة التي ستُنف  : علانالإ -
 والنقط التي يسمح فيها للـسفن المحايـدة بـالخروج مـن المنطقـة      ،الجغرافية للمنطقة المحاصرة  

   .المحاصرة

                                                
  .37هويدا عبد المنعم، المرجع السابق، ص.  و د44سابق، صالمرجع السموحي فوق العادة،  .د  -1
  . 37هويدا عبد المنعم، المرجع السابق، ص.   د-2
  .158  جيرهارد فان غلان، المرجع السابق، ص-3
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 بل يتطلـب إلـى   ،ل فرض سلطة الدولة التي تُنفذ الحصار فحسب       لا يتطلب الحصار الفعاّ   : الفعالية -
وقد طُرحت هذه المشكلة عندما زعمت سـفينة   ،  جود قوات كافية للحفاظ على فعاليته     جانب ذلك و  

حربية تابعة للحلفاء إبان حرب القرم أنها فرضت حصاراً على ميناء ريغا الروسي، فيمـا كانـت              
 من الطريق البحرية الوحيدة المؤدية إلى الميناء الأمـر الـذي   اً بحري ميلا120ًمتمركزة على بعد   

  .1 هذا الحصار شرط الفعاليةأسقط عن
فـي  وأعرافهـا   ضمن اللائحة المتعلقة بقوانين الحرب البرية        1907ناولت اتفاقية لاهاي للعام     وقد ت 

 على النحـو     محددةٍ مادتها السابعة والعشرين الحصار من زاوية محددة تتعلق بإقرار الحماية لأعيانٍ          
  : الآتي

 التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، علـى         كلّفي حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ        "
المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيريـة والآثـار التاريخيـة والمستـشفيات              

، شريطة ألا تُستخدم في الظـروف الـسائدة آنـذاك            جميعهم والمواقع التي فيها المرضى والجرحى    
ين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمـع علامـات        للأعمال العسكرية، ويجب على المحاصر    
  ".ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً

عـام    شأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار      الذي اعتُمد ب  دليل سان ريمو    ا  أم
 ه وفعليته، لكـن   مؤكداً على ضرورة إعلان    ،أحد أساليب الحرب  بوصفه   نص على الحصار  فقد   1994

د ضرورة مراعاة البعد الإنساني في تنفيذ الحصار من خلال حظر اسـتخدامه فـي   يأكالجديد فيه هو ت 
  :الآتيةالحالات 

إذا كان الغرض الوحيد المتوخى منه هو تجويع السكان المدنيين أو منعهم من الوصول إلى المواد                -
  . الأخرى الضرورية لبقائهم

 أو يتوقع أن تكون مفرطة مقارنةً بالفائـدة         ،تي تلحق السكان المدنيين مفرطة    إذا كانت الأضرار ال    -
  .2العسكرية الملموسة والمباشرة من الحصار

 الضوء على العديد من النقاط ىقلدراسة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة سيومن خلال 
  .ذات الصلة بمفهوم الحصار وشروطه

                                                
  .160 جيرهارد فان غلان، المرجع السابق، ص-1
 الضرورية لبقاء السكان أو الـسماح بمـرور هـذه الإمـدادات مـن الدولـة                كما نص على ضرورة توزيع إمدادات المواد        -2

  .1994 عام اعتُمِد من دليل سان ريمو الذي 104-93راجع المواد . المحاصرة
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                 :لأمم المتحدةالمنفذ من قبل االحصار  -ب
كما ذكرنا سابقاً دار الخلاف حول الأساس القانوني لأعمال الحصار التي تنفذها الأمـم المتحـدة، إذ                 

من ميثاق الأمم المتحـدة التـي   ) 42(نص المادة إلى  يرى جانب من الفقه الدولي أن الحصار يستند         
ية والبحرية والبرية التي يمكن أن تتنـاول، وفـق          تتضمن التدابير التي تُنَفذ عن طريق القوات الجو       

من ميثاق الأمم المتحدة التي تتعلـق  ) 41(المادة   أما   ،"Blockade ""الحصر"النص الحرفي لهذه المادة     
  .1بالتدابير التي لا تتضمن استخدام القوات المسلحة، فمن المستبعد تكييف الحصار وفقاً لها

ر من الفقه الدولي يرى ضرورة عدم التمسك بالنص الحرفـي للمـادة   جانباً آخ تجدر الإشارة إلى أن     
فيما يتعلق بالحصار، فينظر هؤلاء إلى كيفية استخدام هذه القوات العسكرية في حالة تطبيقـه،            ) 42(

 ، بل بشكلٍ سلبيٍ وبغرض التثبت من تنفيذ الحظر         2مع ما تتضمنه حالة الحرب    إذ تتم بشكلٍ لا يتماثل      
استخدام القوة المسلحة لتحقيق هدفٍ كهذا هو أمر سيؤدي إلى تجنب الحرب ولـيس              ، و 3والمقاطعة

 تنفيذ الحظر أو المقاطعة قد يؤدي إلى عودة الدولة المستهدفة عن            ما دام إلى البدء بها أو تصعيدها،      
  .4سلوكها المخالف للقانون الدولي

التمسك المطلق بحرفية نـص المـادة       ل  من خلا   بحتاً  عسكرياً ملاًعليس  الحصار   إن: يمكن القول  و
شأنه شأن الحظر والمقاطعة، بل     هو عقوبة اقتصادية بحتة     ، كذلك لا يمكن التسليم بأن الحصار        )42(

                                                
  .265 جيرهارد فان غلان، المرجع السابق، ص-1
لقانون الدولي والناجمة عـن اصـطراع     الحالة القانونية التي ينظمها ا    : "أنهابيعرف الدكتور محمد عزيز شكري حالة الحرب          -2

  ، "مسلح بين دولتين بقصد فرض إحداها أو مجموعة منها لوجهة نظرها بالقوة على الدولة أو الدول الأخرى
  .497ص ، 2001، 8، مدخل إلى القانون الدولي العام، منشورات جامعة دمشق، دمشق، طمحمد عزيز شكري، . د
دي تتضمن منع إرسال الصادرات إلى الدولة أو الدول المستهدفة، وبالحديث عـن الحظـر         الحظر هو عقوبة ذات طابع اقتصا      -3

 إلـى   أو تـصديرها عقوبة اقتصادية دولية نجد أنه هو التدابير التي يتضمنها قرار مجلس الأمن بفرض منع بيع سلع معينة     بوصفه  
دراسـة مـن واقـع    : 2003من والحرب على العراق انظر في ذلك باسم كريم سويدان الجناني، مجلس الأ        . هادولة ما أو تصدير   

على محـوري الاسـتيراد   فتعمل المقاطعة الاقتصادية ، أما  43، ص   2006النزاع ومدى مشروعية الحرب، دار زهران، عمان،        
عقوبـة اقتـصادية دوليـة تـدل علـى مجموعـة       بوصفها  والمقاطعة الاقتصادية هاوالتصدير بمنع حركة دخول السلع أو خروج   

جراءات التي يتضمنها قرار مجلس الأمن، ويدعو من خلالها إلى فرض نوع من العزل الاقتصادي تجاه الدولة الهدف، بحيـث                   الإ
ة أساليبها وأشكالها ومهما كانت السلع التي تتضمنها هذه النشاطات، انظر في ذلـك  لّلا ينشأ معها أي نوع من العلاقات التبادلية بك       

 .664 السابق، صي، المرجعـإبراهيم دراج. د
  .  675إبراهيم دراجي، المرجع السابق، ص .  د-4
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إن الحصار هو من الإجراءات التكميلية لإحكام الضغط على الدولة الواقعة تحت العقوبات الاقتصادية              
  .1 العقوباتبغية حرمانها من أية فرصة للالتفاف على هذه

   الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة -ثانياً
  :ملامح الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة -1

بدأت التدابير الإسرائيلية تجاه القطاع منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التـشريعية فـي شـباط                 
ها في هذه المرة كانت مركـزة        أن مثل هذه التدابير ليست حديثة العهد بإسرائيل، إلا أن          ومع،  20062

 4قطاع غزة منطقة معادية   علنت إسرائيل   وقد أ ،  3وهادفة إلى خنق القطاع وعزله عن العالم الخارجي       
وعملت على تشديد تدابير الحصار بعد استلام حركة حماس للسلطة فعلياً فـي حزيـران مـن عـام           

   : ، وأبرز ملامح هذا الحصار20075
 إذ  جـوي، وبحري   و حصار شامل، بري   أنهب إسرائيل على قطاع غزة      الحصار الذي تفرضه  يتسم   -أ

في حين تُسيطر مصر على      ،والمخرج الوحيد لسكانه  للقطاع  المتنفس الوحيد   الستة  تُشكل المعابر   
بالمعابر الأخرى التي خُصص كل منهـا لغـرض         إسرائيل  تتحكم  ح،  فرمعبر واحد منها هو معبر      

 أو حركة الأفراد أو التزود بالوقود والغاز أو الحركة التجاريـة  معين لخدمة القطاع، كعبور العمال   
 ، وقد اتبعت إسرائيل سياسة إغلاق هذه المعابر أمـام الـسلع والخـدمات            مواد البناء  استيرادأو  

 أما  ،6، غالباً بشكلٍ متواصلٍ، لتمنع بذلك وصول متطلبات الحياة اليومية إلى القطاع           وحركة الأفراد 

                                                
 لضمان فعالية العقوبات الاقتـصادية المفروضـة علـى    1990عام ) 665(  وقد استخدمت الأمم المتحدة الحصار في قرارها        -1

 .1990عام ) 661(العراق بموجب القرار
 ـ  ـومحاولات إس دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني      :   وائل سعد، الحصار    -2 ات ـقاط حكومة حماس، مركز الزيتونة للدراس

  77.، ص2006ارات، بيروت، ـوالاستش
 2000 -1995 الواقعة بـين عـامي   مدة  الحصار ليس سياسة جديدة لدى إسرائيل بل إنه فرض بدرجات متنوعة خاصة في ال  -3

 الأشعل، كيف نستثمر تداعيات أسـطول الحريـة، مقـال        عبد االله   . ، انظر في ذلك د    2007ز بأنه شامل مستمر منذ عام       لكنه تمي
  http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1927&a=117969:  الآتي على الرابط 8/6/2010منشور بتاريخ 

  : انظر موقع الخارجية الإسرائيلية-4
http://wwwmfa.gov.il/MFA/Government/communiques/2007/security+Cabinet+declares+Gaza+hosti
le+territory+19-sep-2007.htm  

، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، إعداد قسم        )1( معاناة قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي، تقرير معلومات        -5
  . 20، ص2009الأرشيف والمعلومات، 

  :الآتية  هذه المعابر هي -6

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1927&a=117969
http://wwwmfa.gov.il/MFA/Government/communiques/2007/security+Cabinet+declares+Gaza+hosti


 خولة محي الدين يوسف                     2011-الرابع العدد -27المجلد –  قتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الا

 

 289 

 وليـتم   ،2000عـام    أُغلِقَبموجب اتفاق أوسلو فقد      1998عام  تأسس  ي الذي   مطار غزة الدول  
 عام  عدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    الخلال  وتدميره  المهبط الوحيد للطائرات في القطاع      قصف  
، لـتحكم  وبتدمير هذا المطار يكون القطاع قد فقد صلة الوصل جوياً بالعـالم الخـارجي        ،  20081

تفـاق أسـلو   تبعاً لافمناطق الساحلية لا أما ، لية على المجال الجوي للقطاع    إسرائيل سيطرتها الك  
 بموجـب المـادة الرابعـة    اً بحري ميلاًبعشرينمنطقة صيد الأسماك  حددتْ، والوثائق المرتبطة به 

الملحـق  و "بروتوكول حول إعادة الانتشار والترتيبات الأمنيـة      "عشرة من الملحق الأول المعنون      
 ثم   بحريةٍ بستة أميالٍ المسافة  د هذه   يحدعملت منفردةً على ت   إلا أن إسرائيل    ،  2 الأساسية ةقيبالاتفا

  . 20093ثلاثة أميال بحرية فقط في بدايات عام إلى  لى تضييقهاإعملت 
الحصار الشامل تفكيـك البنيـان الاقتـصادي والاجتمـاعي          من هذا   استهدفت  بذلك فإن إسرائيل    

 الفلسطيني وإيصاله إلى حالة من اليأس والإحباط تدفعه إلـى تغييـر             والسياسي والثقافي للشعب  
أولوياته، ليصبح على رأسها محاولة تأمين حد أدنى من متطلبـات الحيـاة بـدلاً مـن مقاومـة            

  .  4الاحتلال
سـلطة احـتلال    مفروض في ظل ظروف استثنائية من قبل        الإسرائيلي على قطاع غزة     الحصار   -ب

  :تلالهاعلى منطقة تقع تحت اح

                                                                                                          
 بوابة لمرور العمال إلى الضفة الغربية وبقية الأراضي الفلـسطينية، بعـد            ديقع في شمال القطاع ويع    ": إيريز" معبر بيت حانون   -

  . بالمرور عبره إلا لمؤسساتٍ أجنبيةٍ وحالاتٍ صحيةٍ حرجةٍيسمح تماماً ولم أُغلِقَ 2007عام 
  .يقع في شرق غزة، ومن خلاله يتم مرور الوقود والغاز إلى القطاع:  معبر ناحل عوز-
  .يقع كذلك في شرق غزة، وهو المعبر التجاري الرئيسي للقطاع": نيكار" معبر المنطار-
 للأغراض التجارية الأخرى بـدلاً مـن معبـر    خُصص مواد البناء وقد    تُستَورديقع في جنوب القطاع، من خلاله       :  معبر صوفا  -

  .المنطار لكن أيضاً باستخدام محدود
 بعد تـشديد  اعتُمِد البضائع من مصر عبر إسرائيل، تُستَوردالقطاع، من خلاله يقع في جنوب    ": كيرم شالوم "  معبر كرم أبو سالم    -

  . شاحنة يوميا17ً لإدخال جزئي بمعدل 2007الحصار عام 
يقع في  جنوب القطاع ويربطه بمصر وهو مخصص لحركة الأفراد إلى خـارج القطـاع ومجهـز لنقـل             ": رفح" معبر العودة    -

  21-20 قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي، مرجع سابق، صانظر في ذلك معاناة. البضائع
1-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D25DF9C1-2301-4Df7-4Df7-969F-393BED31557E.htm   

  ". الأمن على طول الساحل حتى بحر غزة" عنوان هذه المادة -2
  .  321 تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الفقرة -3
، دراسة الآثار الاقتصادية للحصار على قطاع غزة، دراسة منشورة على الموقع الإلكتروني لمركز الزيتونـة   غازي الصوراني  -4

  :للدراسات
http://www.alzaytona.net/arabic/?c=201&a=99876   

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D25DF9C1-2301-4Df7-4Df7-969F-393BED31557E.htm
http://www.alzaytona.net/arabic/?c=201&a=99876
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أن الضفة الغربية وقطاع غزة مناطق محتلة بموجب أحكام القانون الـدولي وبـإقرار المجتمـع                مع
 احتلال، خاصةً بموجب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة   قوة الدولي، مما يملي على إسرائيل واجبات كونها      

، مر برمتـه  ترفض الأ إسرائيل  ، إلا أن    1949عام  في وقت الحرب لل    المدنيينشخاص  حماية الأ بشأن  
وتذهب في هذا الصدد إلـى   ،يادة في يوم من الأيام    ـم تنتم إلى دولة ذات س     لهذه المناطق   تدعي أن   ل

مصر لم تطالب بالقطاع في يوم من الأيام ولا الأردن ادعى بوجود حقوق سيادية له فـي الـضفة   أن  
وتستمر إسرائيل فـي    الغربية، في حين أن الشعب الفلسطيني لم يتمسك بسيادته على تلك المناطق،             

 )181(أي ادعاءات فلسطينية بالسيادة على تلك المناطق علـى أسـاس القـرار         إن  : لتقولأباطيلها  
هي ادعاءات باطلة لرفضهم هذا     " قرار التقسيم " 1947الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام        

وتبـرر أفعالهـا    ،  س بالـذات  وتركز إسرائيل على أن نزاعها هو مع حركة حما        ،  1القرار ومضمونه 
تمتلك من القـدرة    " منظمة إرهابية "وجود  وسلوكها في قطاع غزة على أنه دفاع عن النفس في ظل            

 مـن ميثـاق الأمـم        51العسكرية ما هو كافٍ لتهديد أمنها ولمنحها مثل هذا الحق بموجب المـادة              
  :الآتيةالادعاءات لا تحجب الحقائق  هذه نإلا أ، 2المتحدة

عملـت علـى   ئيل دولة محتلة، بإقرار المجتمع الدولي ولعل من أحدث الوثائق الدولية التـي    إسرا -
بعثة الأمم المتحدة لتقـصي الحقـائق   رير تحليل مسألة احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقطاع تق      

إليه مراراً في سياق    طرائق  تالذي سن و "القاضي ريتشارد غولدستون  تقرير  "بشأن النزاع في غزة     
، وأحد المعالم الرئيسة للاحتلال هو أنه ذو صفة مؤقتة ولا ينقل السيادة، مما     3ناولنا لحصار غزة  ت

يبطل أي اتفاق ينطوي على منح سلطة الاحتلال أي حقوق سيادية تتعلـق بـالإقليم المحتـل لأي       
  .4طرف آخر

                                                
   : انظر كينث أندرسون، آراء إسرائيل حول تطبيق القانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة،-1

http://crimeof war.org/arabic5.htm   
  : وجهة النظر الإسرائيلية-العملية ضد حماس في غزة:  انظر في عرض الادعاءات الإسرائيلية حول ذلك -2

http://www.altawasul.com/MFAAR/gaza+facts/general+info/The-Operation-against-Hamas-in Gaza-
Theisraeli- perspective.htm   

 إليها مسنداً غزة في بشأن النزاع الحقائق لتقصي المتحدة الأمم بعثة الإنسان حقوق مجلس رئيس أنشأ ، ٢٠٠٩ نيسان عام  ٣  في-3

العـدوان   خـلال   فـي  ارتُكبـت  والقانون الدولي الإنـساني التـي   الدولي الإنسان حقوق قانون انتهاكات في التحقيق" قوامها ولاية
 رئـيس  وقـام  ، 2٠٠٩الثاني عـام   كانون ١٨ إلى ٢٠٠٨ عام  الأول كانون ٢٧ من ةمدال في  هاجميع الإسرائيلي على قطاع غزة

 للمحكمتـين  الـسابق   والمـدعي ةأفريقي لجنوب الدستورية بالمحكمة السابق القاضي ون،تـغولدس ريتشارد القاضي بتعيين لسلمجا

البعثة وقد تناولت في سياق عملها الحصار الإسـرائيلي  علـى    هذه يرأس لكي دا،ـوروان السابقة ليوغوسلافيا الدوليتين الجنائيتين
 .  2009/أيلول/23ريخ  تاA/HRC/12/48(ADVANCE 1) : انظر وثيقة الأمم المتحدة.قطاع غزة

حقوق السكان المدنيين في المناطق المحتلة وحمايتها، الإدارة الـسياسية، دمـشق،   : إحسان هندي، قوانين الاحتلال الحربي .   د  -4
  . 31، ص1971

http://www.altawasul.com/MFAAR/gaza+facts/general+info/The-Operation-against-Hamas-in
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-     النزاع بين الطرفين هو نزاع ن المادة الأولى مـن     بموجب الفقرة الرابعة م    ذو طابع دولي،      مسلح
 .19491 والملحق باتفاقيات جنيف للعام 1977البروتوكول الأول للعام 

 تفرضه دولة في مواجهة دولة أخرى في سياق نـزاع   اًالحصار الإسرائيلي على غزة ليس حصار      اًإذ
  .لمنطقة محتلةاحتلال قوة  بل إنه حصار  تقليدي،مسلح دولي

  :اع غزةالمبررات الإسرائيلية لحصار قط -2
 في مواجهة النزاعات أو الوقائع التي تكون طرفاً فيها، تلجأ إلى انتقاء التكييف القانوني الذي يناسبها

، كما هو الحال مع حصارها لغزة        قانونيٍ المبنية على وقائع مزيفة قد توقعها في تناقضٍ       ها  حججلكن  
  .اعتمدته في تبريرهوالأساس القانوني الذي 

أي " طوقاً أمنياً مفروضاً على منطقة خاضعة لسيطرة منظمة إرهابيـة      " الحصار   ترى إسرائيل في هذا   
علـى   "للطـوق البحـري  "تبريراتهـا   في ركز، وت2حركة حماس التي ترى أنها في حالة حرب معها        

 للعـام   London declerationإلى تصريح لندن اً ستنداه مرتحصار البحري، ف للالناظمةالقواعد القانونية 
الحصار بشروط وكذلك فعل دليـل سـان   ذي قيد  وال، ول أداة قانونية تنظم الحرب البحرية كأ،  1909

فـي تكييـف   تكمن المشكلة لكن ،  حربيةبوصفه وسيلة عندما قيد الحصار    ريمو السابق الإشارة إليه   
ان ، إذ يذهب الفقه الدولي إلى تفسير أحكام تصريح لندن ودليل س           النزاع الذي استُخدم خلاله الحصار    

وهنا يبدأ الخلل في الموقف الإسـرائيلي   .هما يتعلقان بالنزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي    أنَّبريمو  
على الرغم من الموقف الذي اتخذته المحكمة العليا في إسرائيل بأن هذا النزاع هـو نـزاع مـسلح              ف

ولية، إلا أن الموقـف   الخاص بالنزاعات المسلحة الد  1977محكوم بالبروتوكول الإضافي الأول للعام      
يكمن وهنا  ،   غير دولي وأنها ليست دولة محتلة      اً مسلح اًبأنها تخوض نزاع  سك  الرسمي لإسرائيل يتم  

هي تريد وصف حصارها بالمشروع لكنها في الوقت نفسه         ف ،أوقعت إسرائيل نفسها به   التناقض الذي   
لة هو نزاع غير دولـي وبأنهـا   تريد التمسك بأن النزاع الذي تخوضه في الأراضي الفلسطينية المحت    

  .3سلطة غير محتلة

                                                
 بهـا الـشعوب ضـد    تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضـل : "يأت تنص هذه الفقرة على ما ي -1

 ميثـاق   خصصهالتسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما                 
  ".دةالأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتح

  :  يعقوب شرايبمان، أسطورة الحصار على غزة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسرائيلية-2
http://www.altawasul.com/MFAAR/opp+eds/op+eds+-+israeli+writers/The-Gaza-Siegh-Myth-
Jacob-Shrybman-23032010  

  :هدته صفحات جريدة نييورك تايمز حول الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة  انظر في ذلك الجدل القانوني الذي ش-3

http://www.altawasul.com/MFAAR/opp+eds/op+eds+-+israeli+writers/The-Gaza-Siegh-Myth
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إذاً تُدير إسرائيل ظهرها لقواعد القانون الدولي إلا أنها قد تجد نفسها مضطرةً في بعـض الأحيـان                  
 لتبرير سلوك معين صادر عنها عندما تواجه عاصفةً مـن الانتقـادات علـى الـصعيد     اللاستعانة به 

 كيفية توفيق إسرائيل بين وصف حصارها بالمشروع وبين مهما كان الجدل الذي ظهر حول    الدولي، و 
يلة مـن  ـوسليكون  تحكمه شروط متعددة     تمسكها بأنها تخوض نزاع مسلح غير دولي فإن الحصار        

 فكيف لها التوفيق بـين  ،لطة احتلالـجوهر المشكلة هو أن إسرائيل هي س    وليصبح  وسائل الحرب،   
  .    حصارواجباتها الناجمة عن ذلك وبين تنفيذها لل

  :التي يخرقها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزةالدولية القواعد القانونية  -3
الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة خرقاً لمجموعة من أحكام القانون الـدولي الإنـساني والقـانون        يعد 

  :   الآتي على النحو  وذلكالدولي لحقوق الإنسان بشكلٍ خاص،
  :طة احتلالكسل خرق لواجبات إسرائيل -أ

  جنيف الرابعةاتفاقية بموجب احتلال لطةـسرائيل لواجباتها كـإس  حصار غزة نموذجاً لانتهاككليشّ
الملحـق  المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية و     1977للعام   والبروتوكول الإضافي الأول     ،1949عام  

  .1949الأربع للعام باتفاقيات جنيف 
أن تعمل على تزويد السكان بالمؤونة الغذائيـة والإمـدادات الطبيـة    سلطات الاحتلالعلى  واجباً  يعد 

أن  وفرة،االلازمة حتى وإن تطلب ذلك منها أن تقوم باستيراد هذه المواد في حال كانـت غيـر متـو     
تتحقق من عدم وجود عائق يحول دون وصول الإمدادات والأغذية والأدويـة، وفـي حـال نقـص                  

لال العمل على ضمان وصول عمليات الإغاثة لمـصلحة الـسكان            الاحت سلطات  المؤونة، يجب على    
لا يجوز الاستيلاء على الأغذية والإمدادات الطبية الموجودة في الأراضي           و ،إليهاالمدنيين المحتاجين   

وضمان تسديد قيمة ما    المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة مع مراعاة احتياجات المدنيين            
كما يجب على سلطات الاحتلال أن تضمن شروط الصحة العامة وضمان سـير عمـل            ،تستولي عليه 

  . 1المنشآت الطبية
المعيـشة فـي القطـاع، ومنـع      مـستويات  في شديدين وتراجع تدهورإلى أدى الحصار الإسرائيلي 

 مكما أن إسرائيل لم تكتف بعـد      ،  2طبيعيةالياة  لح ل الضرورية الخدماتبمن التمتع    داخله   لفلسطينيينا

                                                                                                          
Kevin Jon Heller, why Is Israel's Blockade Of Gaza Legal? The New york Tims, Wednesday, June 
30th, 2010. 
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/02/why-is-israels-blockade-of-gaza-legal/       

  .1949 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 59 -56 -بشكل خاص 55 انظر المواد -1
  .  312 انظر تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، الفقرة -2

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/02/why-is-israels-blockade-of-gaza-legal/
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بل منعت بشكل متكرر وصول المساعدات إلى داخل القطاع رغـم أن            متطلبات الحياة اليومية،    تأمين  
وعرقلة الإمدادات الغوثية على نحـو  هذه المساعدات ذات طابع إنساني ومخصصة للسكان المدنيين،         

مـادة   العـدتها من جريمة تجويـع المـدنيين التـي     اًتشكل جزءالتي ما نصت عليه اتفاقات جنيف      
ضـرورة الـسماح    بل إن    ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب       ) 25/ب/8/2(

 ذات طابع عرفي تطبق في ةقد تحولت إلى قاعدبمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين الذين بحاجتها        
 ـ       ،  1النزاعات المسلحة بغض النظر عن نوعها      ة بتـوفير   وبذلك تكون قد خالفـت واجباتهـا المتعلق

     .2الإمدادات اللازمة لبقاء سكان الإقليم المحتل على قيد الحياة 
المسلح الذي نفذته إسرائيل على  في الحيلولة دون معالجة آثار العدوان اًدورالإسرائيلي  لحصار   ا أدى

محطات  الكهرباء الناجمة عن تدمير ال   أزمة تعد، فعلى سبيل المثال     2008قطاع غزة مع نهايات العام      
معلماً رئيسياً من معالم تدهور الوضع الإنـساني فـي القطـاع،            خلال ذلك العدوان    الخاصة بإنتاجها   

سبب الحصار صعوبة في الحصول على قطع الغيار والمعدات والوقود الصناعي اللازم لتشغيل شبكة  و
 ـ             ، 3شكلٍ خـاصٍ  الكهرباء وهو ما انعكست آثاره السلبية على قطاعات التعليم والزراعة والـصحة ب

برامج وانعكس هذا الأثر المتبادل على عمل بعض المنظمات الدولية في مجال معالجة آثار العدوان، ك              
سماه تقرير القاضي غولدسـتون بـالأثر       ما أ ، وهذا   4في مجال الإعمار وإعادة البناء    نظمة الأنروا   م

دمجت فيه كل من آثار هذين  انذيالمركب من الحصار والعدوان الإسرائيلي المسلح على قطاع غزة ال 
كان ـ، لتكون قد خالفت واجباتها المتعلقة بتوفير الإمدادات اللازمة لبقاء س          5رائيليينـالسلوكين الإس 

  .  6الإقليم المحتل على قيد الحياة 

  

                                                
جون ماري هنكرس، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي إسهام فـي فهـم واحتـرام    :  انظر حول هذه القواعد العرفية -1

  .  39، ص55، القاعدة رقم 2007حكم القانون في النزاع المسلح، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 
  . 1977 من البروتوكول الإضافي الأول للعام 69 انظر المادة -2
 الوضع الإنساني، تقرير صادر عن مكتب تنـسيق الـشؤون        فيأثر انقطاع التيار الكهربائي المتكرر      : زة أزمة الكهرباء في غ    -3

  :، متوفر على الرابط التالي8/5/2010 الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتاريخ -الإنسانية التابع للأمم المتحدة
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_electricity_crisis_2010_05_17_arabic.pdf        

  . نشاطات عمل الأنروا خاصةً برامجها على أنشطة إعادة الإعمار والتعافي بعد عدوان غزةفي  أثر الحصار -4
 http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=548 

  . 13تشارد غولدستون، الفقرة  انظر تقرير القاضي ري-5
 مـن تقريـر القاضـي ريتـشارد     1311وانظر كذلك الفقـرة  . 1977 من البروتوكول الإضافي الأول للعام      69 انظر المادة    -6

  .  غولدستون

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_electricity_crisis_2010_05_17_arabic.pdf
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=548
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  : حصار غزة تجسيد لسياسة العقاب الجماعي-ب
ها القانون الدولي بـشكل عـام   حرميجسد الحصار الإسرائيلي نموذجاً لسياسة العقاب الجماعي التي     

مـن اتفاقيـة   33انون الدولي الإنساني بشكل خاص كونها تخالف مبدأ شخصية العقوبة، فالمادة          قوال
 2، وقد أقر بذلك كل من تقرير القاضي ريتشارد غولدسـتون   1جنيف الرابعة تحظر العقوبات الجماعية    

   .3دولية للصليب الأحمراللجنة ال عن 14/6/2010البيان الصحفي الصادر بتاريخو
  :الحصار انتهاك لحظر تجويع السكان المدنيين -ج

على حظر تجويع السكان المدنيين    ) 54/1/2( في مادته    1977ينص البروتوكول الإضافي الأول للعام      
أحد أساليب الحرب، وما إغلاق المعابر ومنع وصول المواد الغذائية الضرورية لحياة السكان             بوصفه  

 طابع عرفي من قواعـد      تريمها قاعدة ذا  ج أشكال ممارسة هذه السياسة، التي أضحى ت       إلا شكل من  
   .4القانون الدولي الإنساني

  :الحصار الإسرائيلي على غزة جريمة ضد الإنسانية -د
يضع الحصار الإسرائيلي أهالي القطاع في ظروفٍ من شأنها أن تحرمهم من حرية التنقل ومن حقهم            

، الأمر الـذي فـسره تقريـر         رزقهم وممارسة حياتهم اليومية بشكلٍ طبيعيٍ      في الوصول إلى موارد   
 جريمـة ضـد الإنـسانية       دضطهاد التي تُع  الاه يصل إلى حد جريمة      أنَّبالقاضي ريتشارد غولدستون    

وقد استعانت بعثـة تقـصي      ،  5من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية     ) ح/7/1(بموجب المادة   
لها إلى هذه النتيجة بسابقة تعرضت لها المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغـسلافيا              الحقائق في وصو  

، وصـفت المحكمـة جريمـة    "المدعي ضـد كوبرسـكيتش  "السابقة،  ففي حكمها الصادر في قضية    
الاضطهاد بأنها يمكن أن تشمل طائفة متنوعة من الإجراءات التمييزية بما في ذلك الاعتداءات علـى             

 والاجتماعية والاقتصادية، كما أكدت أن الاضطهاد لا يتمثل في عمل واحد بل فـي               الحقوق السياسية 
  .6 من سياسة أو ممارسة متبعةاًسلسلة أعمال، بحيث تشكل جزء

                                                
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً تحظر العقوبـات الجماعيـة   : "يأت تضمنت هذه المادة ما ي  -1

  "    وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب
  .1934  تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، الفقرة -2
  :على الرابط" لا لاستمرار الإغلاق سنة أخرى"  انظر البيان المعنون -3

http://www.icrc.org/web/ara/sitearao.nsf/htmlall/palestine-update-140610?opendocument    
  .    من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية8 من المادة 25، وانظر الفقرة53م القاعدة رق ون ماري هنكرس، المرجع السابق،انظر ج-4
  .     1936 انظر تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، الفقرة -5
شر الـصادر عـن الجهـاز المركـزي     لتقرير السنوي الثالث ع  من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، ووفقاً ل       1333 الفقرة   -6

  :من ضحايا الحصار هم من الأطفال% 35  فإن "أطفال فلسطين قضايا وإحصائيات: "للإحصاء الفلسطيني بعنوان

http://www.icrc.org/web/ara/sitearao.nsf/htmlall/palestine-update-140610?opendocument
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  :جريمة إبادة جماعية -هـ
ستوفي المتطلبـات   ت أن   االحصار الإسرائيلي أهالي القطاع في ظروفٍ معيشيةٍ صعبةٍ من شأنه         ضع  ي

دي إلى الإهلاك  جماعية، فهذه الظروف من شأنها أن تؤ   أنه جريمة إباده  بهذا السلوك    اللازمة لتكييف 
   .1 من الشعب الفلسطينياً إلى جماعة محددة تشكل جزءةوجهم ا الفعلي لأهالي القطاع، كما أنه

  :1990خرق للالتزامات الناجمة عن اتفاقية حقوق الطفل للعام  -و
صادقت على هذه  أن إسرائيل قد ومعالتي عانت من آثار الحصار، كان أطفال القطاع من أكثر الفئات     

 لهـذه  اًـطين تشكل انتهاكـها عن ارتكاب أفعالٍ متكررةٍ بحق أطفال فلس      إلا أن ذلك لم يثن    ،  2الاتفاقية
 ارتكبت ضمنه العديد من هذه الانتهاكات، خاصةً        اًالحصار الإسرائيلي للقطاع إطار   قد شكل   الاتفاقية، و 

لق بالمادة السادسة التي تكفل للطفل حقه بالحياة وتوفير الظروف الملاءمة لنموه، والمـادة              فيما يتع 
 تمتع الطفل بمستوى من الرعاية الصحية، وهو الأمر الـذي افتقـده            تالرابعة والعشرين التي تضمن   

  .3أطفال القطاع  في ظل الحصار الإسرائيلي

  :لحقوق الإنسانعام انتهاك  -ز
التي أقرها القانون الـدولي،  هم حقوقشأنها أن تعوق تمتع أهالي القطاع ب    من  فاً  ظرويفرض الحصار   

كالحق بالغذاء والصحة واللبـاس والتعلـيم     الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،    وعلى رأسها الحقوق    
ظاهرة الأنفاق التـي   راانتشوهو ما أسفر عن   ،4على مستوى معيشي كافٍ   والحصول  والحق بالعمل   

يعكس درجة اليأس   الأمر الذي   ت لتهريب الطعام وبعض المواد الضرورية إلى داخل القطاع،          استُخدم

                                                                                                          
http://www.freegaza.ps/ar/more.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1jfxPKNuunzXkRpKQN

zUw2STQTG     
  ) ج/6( انظر المادة -1
 والـدول المـصدقة   للاتفاقيـات النصوص الرسـمية   : ، انظر موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني      3/10/1991 بتاريخ   -2

، 2003والموقعة، تحرير شريف عتلم، محمد ماهر عبد الواحد، إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الثالثـة، القـاهرة،     
  .      557ص

، مرجـع سـابق،    )1(القطاع معاناة قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي، تقرير معلومات         انظر في آثار الحصار على أطفال        -3
 .    22ص

 اللجنـة الدوليـة   نـشاطات  انظر في تأثير الحصار على قطاع الصحة في غزة المقابلة مع السيدة أيلين دالي المـشرفة علـى       -4
، إذ رأت أن الحل الوحيد لإنهاء معاناة هـذا       2006يلول  للصليب الأحمر في مجال الصحة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة منذ أ           

  .القطاع يكمن في إنهاء الحصار لا في تقديم أو زيادة وتيرة المساعدات الإنسانية
http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/palestine-interview-250610    

http://www.freegaza.ps/ar/more.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1jfxPKNuunzXkRpKQN
http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/palestine-interview-250610
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التـي تتطلـب   الحقوق المدنيـة والـسياسية،   شأن لك وكذ، 1والحاجة التي وصل إليها أهالي القطاع 
، وهو ما يتناقض مـع الظـروف   2ممارستها توفر بيئة مستقرة يتحرر فيها الفرد من الخوف والفاقة  

   .  3 فرضها الحصار والتي من شأنها المساس بكرامة أهالي القطاعالتي
إن الحصار ومنذ بدايته قام على أساس التنكر لحق تقرير المصير عندما رفـضت إسـرائيل نتـائج                  

وجـرت   والتي اتسمت بالنزاهة     فوز حركة حماس  أسفرت عن   الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي     
  .4ةٍدوليبمراقبةٍ 

 ،5في شتى مجالات حياة الفلسطينيين في القطـاع       سيرة التنمية   مالإسرائيلي إلى تعطيل    صار  الحأدى  
بـشكل  كلّها  فقد تفشت مظاهر البطالة والفقر وانهارت الخدمات الضرورية للحياة اليومية للمواطنين            

قاضـي  وقد أدرك هذه الحقيقة تقرير ال، 6جعل أي إمكانية لتحقيق مستوى معيشي مقبول بعيدة المدى     
 2008ريتشارد غولدستون عندما رأى أن العدوان الإسرائيلي الذي وقع على قطاع غزة أواخر عام               

أضرار طويلة الأمد لم يسبق لها مثيل للسكان        " وأدى إلى وقوع     ،فاقم من آثار الحصار الكارثية أصلاً     
  .7"ولآفاق تنميتهم وتعافيهم معاً

                                                
  :قوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة انظر تصريح ريتشارد فولك، المقرر الخاص المعني بح-1

http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=12273    
 وهو ما ذهب إليه الأمين العام للأمم المتحدة عندما قال في تقريره الصادر عن وضع حقـوق الإنـسان للفلـسطينيين بتـاريخ            -2

ضة على استيراد البضائع مع الحظر التام للصادرات كان له أثر مدمر على اقتـصاد   القيود المفرو "حيث رأى أن    : 16/11/2009
  ".    غزة كما أعاق تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للسكان

  :  انظر أخبار الأمم المتحدة-3
http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=12062 

، لجنـة  2006دليل الانتخابات الشامل، إصدار حول الانتخابـات التـشريعية    : ل الرقابة الدولية على هذه الانتخابات      انظر حو  -4
  : الآتيفر على موقع اللجنة على الرابط الالكتروني االانتخابات المركزية، فلسطين، متو

http://www.elections.ps/admin/pdf/2006-plc-Elections-guidebook-Arabic.pdf  
ات ينتيجة جهود دول العالم الثالث منذ بداية الـستين " التنميةبإعلان الحق " في 1986  جاء تبني الأمم المتحدة للحق بالتنمية عام        -5

: ة، انظر في ذلـك    ـللربط بين حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وإيلاء المزيد من الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي             
حقوق الإنسان والتنميـة، متـوفر علـى الموقـع الالكترونـي      : ي، حقوق الإنسان والتنمية، الدليل العربي ـيز النويض عبد العز .د

  :للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
www.arabhumanrights.org             

  :  تزال مسدودة بعد مرور سنة على الحربغزة آفاق العيش الكريم لا:  انظر في ذلك-6
http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/palestine-gaza-update     

  .24/9/2009 تاريخ A/HRC/12/48 (ADVANCE 2) انظر نتائج وتوصيات تقرير غولدستون، الوثيقة رقم  -7

http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=12273
http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=12062
http://www.elections.ps/admin/pdf/2006-plc-Elections-guidebook-Arabic.pdf
http://www.arabhumanrights.org
http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/palestine-gaza-update
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 إلا أن   ،ل على رفع بعض القيود التي يتضمنها الحـصار        ين الفينة والأخرى أنها تعم    بإسرائيل  تدعي  
  .1ذلك لا يتعدى دخول بعض السلع الاستهلاكية غير المجدية

  : الإسرائيلي المفروض على قطاع غزةمحاولات كسر الحصار -4
محـاولات  في ظل عدم استجابة إسرائيل للنداءات المتكررة لإنهاء حصارها فقد برزت العديد مـن ال              

ولـت إيـصال مـساعدات      ا ح سفنٍ في مبادرات المجتمع المدني في تسيير        تتمثلحصار  كسر هذا ال  ل
وهو  صارهذا الح هذه السفن الرأي العام الدولي المناصر لإنهاء        قد عكست    و ،إنسانية لأهالي القطاع  

وكانـت هـذه المبـادرات وسـيلة      ،  ما انعكس باختلاف جنسيات المشاركين في تسيير سفن الإغاثة        
وإن كانت بعض هذه السفن قد تمكنـت        ،  2انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها كسلطة احتلال    للوقوف بوجه   

إلا أن إسرائيل لم توفر جهـداً فـي التـصدي           ،  3 الإنسانية إلى القطاع     من إيصال بعض المساعدات   
فـي  وذلك كما في هجومها على قافلة الحرية ، لحةـتخدام القوة المس  ـوصولاً إلى اس  الآخر  لبعضها  

 الإدانـة الدوليـة    ومع،  5 في القطاع  الإنسانيةورة الأوضاع   على خط  سلط الضوء    ذيلا 4 2010أيار  
                                                

  3/7/2010  تخفيف الحصار يدخل الشكولاتة لا الإسمنت إلى غزة -1
http://www.Freegaza.ps/are/mone.php?view=79yocyonNs3Du69tjvnyyumuljfxpkNuuzxkRpKQNZJ
WtatttG 

بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي أشـاد فيـه بهـذه           انظر تصريح ريتشارد فولك، المقرر الخاص المعني         -2
  :المبادرات

http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=12254   
 بوساطة تركيـة مـن   3 تمكنت شريان الحياة في حين  سبق وأن اعترضت إسرائيل سفينة روح الإنسانية وسفن حملة الكرامة          -3

  .عدخول القطا
Aljazeera.net/NR/exers/21c21B9-1288-4173-A038-c117240A3CBl.htm 

 فـي  الإنـسانية  والإغاثـة  الحـرة  غزة وحركة الأوروبية الحملة من مكون ائتلاف يقوده سفن  ثماني  من  تجمع  الحرية  أسطول -4
 شخـصية  44 بيـنهم  دولـة  أربعـين  من أكثر من متضامنا  650 نحو  الأسطول  ويقل  وسويدية،  يونانية  حملتين  عن  فضلاً تركيا،
 إلـى  الموجهـة  الإنسانية المساعدات من طن آلاف عشرة نحو سفنه متن على ويحمل  وعربية،  أوروبية  وسياسية  وبرلمانية  رسمية
 مـن  وكمية وأدوية طبية وأجهزة كهربائية مولدات  عن  فضلاً الإسمنت،  من  طن  وألفا  الحديد،  من  طن  آلاف  ستة  ومنها  غزة  سكان
 مـن  قادمـة  أخـرى  سفن بها تلحق أن أمل على التركي أنطاليا ميناء من الأسطول سفن من ثلاث انطلقت وقد  الغذائية،  ناتالمعو

 مـن  يونانيـة  سـفينة  القبرصـية  السلطات ومنعت فنية، لأسباب تعطلتا الأسطول من سفينتين  أن  غير  والجزائر،  وإيرلندا  اليونان
 مايكـل   الـسويدي   العالمي  الكاتب  بينها  عامة  شخصيات  وثلاث  أوروبياً  برلمانياً  12 لاصطحاب  القبرصية  السواحل  إلى  الوصول

  .القافلة ضمن يكونوا أن مقررا كان هانن
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21C212B9-1288-4173-A038-C117240A3CB1.htm   

  :2/6/2010مون بتاريخ   تعقيباً على هذا الحادث قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي -5
تسلط هذه المأساة الضوء على أصول هذه المشكلة الخطيرة، إن الإغلاق المطول المفروض على قطاع غزة أتى بنتائج عكـسية،                 "

  "، ولا يمكن أن يستمر، وينزل العقاب بالمدنيين الأبرياء، وعلى السلطات الإسرائيلية أن توقفه على الفورأوهو إجراء خط
http://www.un.org/arabic/news/gaza/index.shtml    

http://www.Freegaza.ps/are/mone.php?view=79yocyonNs3Du69tjvnyyumuljfxpkNuuzxkRpKQNZJ
http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=12254
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21C212B9-1288-4173-A038-C117240A3CB1.htm
http://www.un.org/arabic/news/gaza/index.shtml
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ت فيه  عن رئاسة مجلس الأمن أدان صادرٍأن ذلك لم يسفر إلا عن بيانٍواسعة النطاق لهذا الهجوم إلا    
يل،  إسرائيل بالإفراج عن السفن والمدنيين المحتجـزين فـي إسـرائ           تهذه العملية العسكرية وطالب   

  . 1وبإجراء تحقيق شامل حول الحادثة
قررت تـشكيل  و ،التي رأت أنها تعالج شأناً داخلياًلحادثة اأي تحقيق دولي حول هذه      إسرائيل  رفضت  

الظروف الأمنية لفرض درس ت لتضم مراقبين أجانبسأنها  أكدت   الحقائق التي    يلجنتها الخاصة لتقص  
الحـصار  لضمان عدم خرق الإجراءات الإسرائيلية الحصار البحري على قطاع غزة ومدى مشروعية     

، إلا أن هذه اللجنة لم تلق تأييداً على الصعيد الـدولي كونهـا لا    2خلال السيطرة على أسطول الحرية    
  . 3تتوافق مع ما طلبه مجلس الأمن في بيانه الرئاسي حول الحادثة

 هنـاك عدة عناصر، فمـن جهـة       ى  تُشير إلى أنها تنطوي عل    هذه الحادثة   عطيات   م إن: يمكن القول 
استخدام  هناك، ومن جهة ثانية      إنسانيةٍ مساعداتٍ تحمل   سفنٍ على متن     مختلفةٍ ن من جنسياتٍ  ومدني

حـصار،  اللمحاولات خرق   ي  تصدتحت ذريعة ال  للقوة المسلحة من قبل إسرائيل تجاه هؤلاء المدنيين         
  .المياه الدوليةومن جهة ثالثة فإن استخدام هذه القوة المسلحة قد تم في 

سفن  لبعض القواعد الدولية الخاصة بقانون البحار، فالاً خرقهناك إن :أمام هذه المعطيات يمكن القول 
منـذ حكـم    دولي العرفـي    الفي المياه الدولية تخضع لقانون دولة العلم، وهو ما ترسخ في القانون             

 نص حكمها علـى أن الاختـصاص         التي 1927 عام المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية اللوتس      
، 4التأديبي والجزائي في الحوادث التي تقع في المياه الدولية يكون للدولة التي ترفع السفينة علمهـا    

 من اتفاقية   110/1لقانون البحار، والتي كررتها المادة       1958 من اتفاقية عام     22/1وبموجب المادة   
ي البحار سفينة أجنبية من غير السفن التي لها         ليس لسفينة حربية تصادف في أعال     فإنه   1982عام  

                                                
      .1/6/2010 تاريخ  S/PRST/2010/9 نص البيان الصادر بوثيقة مجلس الأمن رقم  انظر-1
، انظـر   صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تشكيل لجنة عامة مستقلة للتحقيق في هذه الحادثـة 2010 حزيران   14 بتاريخ   -2

   :   الرابط الآتي
http://altawasul.com/MFAAR/governmment/communiques++and+policy+statements/2010/establishi
ng-a-special-independent-public-comission-to-inquire-into-events       

مـنح   عارضت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار بتشكيل بعثة تقصي الحقائق في أحداث أسـطول الحريـة كونـه لا ي       -3
  .الحكومة المسؤولة فرصة التحقيق فيه مما يزيد من مخاطر تسييس الحادث

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/detail/43965.html  
القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقيـة، الطبعـة الخامـسة، بيـروت،            محمد المجذوب،   .د:  انظر حول هذه القاعدة    -4

  .  388، ص2004

http://altawasul.com/MFAAR/governmment/communiques++and+policy+statements/2010/establishi
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/detail/43965.html
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فر أسـباب معقولـة   اتفقد هذه السفينة ما لم تتو     أن ت ،  1 من الاتفاقية  96 -95 وفق المادتين    ،حصانة
رقيق أو أنها تعمل في البث الإذاعي غيـر المـصرح   تجارة الللاشتباه بأنها تعمل في القرصنة أو في  

رغـم أنهـا تحمـل    نفسها ت السفينة لها جنسية السفينة الحربية  أو إذا كان،به، أو أنها دون جنسية 
فرة فـي سـفن     اغير متـو   ، وكل من هذه الشروط    2جنسية علم دولة أخرى أو ترفض إظهار علمها       

    .أسطول الحرية
،  الأفعال الجرمية ضد الملاحـة البحريـة       1988اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية للعام       قمعت  

يطرة على سفينة بالقوة أو التهديد بها أو ممارسة العنف ضد شخص على ظهر السفينة       السأن  ت  عدف
               .3حريةسلامة الملاحة البأعمالاً تهدد  عدتأن من شأنها 

قـدرات  بمبدأ التناسب في استخدام القوة العسكرية نتيجة التفاوت بـين          وقد أخل السلوك الإسرائيلي     
 ــائـن لديهم وسا مدنيو الجانبين، فمن جهة لدين     تخدامات القتاليـة ـل بدائية ليست معدة أصلاً للاس

ن بكامل  و جنود مجهز  هناك وفي الكفة الأخرى     ،كالعصي والسكاكين  ،تخدموها دفاعاً عن النفس   ـاس
  .4عدتهم العسكرية

 عتـداءٍ  عليه من ا تبما انطو  مع جريمة القرصنة الدولية      -إلى حدٍ كبيرٍ  -يتشابه السلوك الإسرائيلي    
تفـاقيتي قـانون    ، إلا أن ا    منهم ركابها وقتل عددٍ  ل على سفينة غير حربية في المياه الدولية واحتجازٍ       

 ومن قبل    خاصةٍ لأغراضٍهذه الجريمة   أن يتم ارتكاب    قد اشترطتا    1982 والعام   1958البحار للعام     
 مع جريمـة    -ماإلى حد   -الاعتداء على أسطول الحرية     تماثل  يبذلك  ، و 5اصةخطاقم أو ركاب سفينة     

                                                
 للـسفن  هـا  فتعطـي الحـصانة ذات  96 أما المادة    ، تعطي الحصانة التامة للسفن الحربية الموجودة في أعالي البحار         95 المادة   -1

  . الحكومية غير التجارية
2- The Attack on the Gaza Freedom Flotilla and International Law,a search by  Lawyer for Palestin 
Human Rights, available on  http://www.Iphr.org.uk, p.4.    
3- The Attack on the Gaza Freedom Flotilla and International Law, op.cit, p.5.   

  :عبد االله الأشعل، أبعاد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية. د-4
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/80BB5A7C-7CE6-46A3-92DO-95BCF2552E1f.htm#1   

  :الآتي منها القرصنة على النحو 15 في المادة 1958 عرفت اتفاقية جنيف عام -5
   :تتكون جريمة لصوصية البحر من أي من الأفعال الآتية

م بـه طـاقم أو ركـاب    خاصة ويقو  أي عمل غير شرعي من أعمال العنف أو احتجاز الأشخاص أو السلب يرتكب لأغراض-1
  :سفينة خاصة أو طائرة خاصة موجهاً

  . ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو أموال على متنها في البحار العالية-أ 

   .لأية دولة من الدول  ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أموال في أي مكان آخر خارج الولاية الإقليمية-ب 
  .تمارس أعمال لصوصية البحر سفينة أو طائرة مع العلم بأن السفينة أو الطائرة مشاركة إرادية في إدارة -2

   .والثانية من هذه المادة  أي تحريض أو تسهيل عمدي لفعل من الأفعال المذكورة في الفقرتين الأولى-3

http://www.Iphr.org.uk
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/80BB5A7C-7CE6-46A3-92DO-95BCF2552E1f.htm#1
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وبواسطة أفراد من قواتهـا المـسلحة،   " دولة"مرتكبة من قبل ها في هذه الحالة     القرصنة البحرية لكن  
  .  رمة دولياًمجالتنطوي على العديد من الأفعال ت اسياسوما ذلك إلا استمرار لتبني إسرائيل ل

ل انتهاكات القانون الدولي المرتكبـة      حوتقصي الحقائق   الدولية ل بعثة  اليشار في هذا السياق إلى أن       
المتضمن نتـائج أعمالهـا     رها  ـتقريقد أصدرت    1في سياق الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية      

 أتى فـي سـياق      31/5/2010الهجوم الذي وقع بتاريخ     هذا  أن  فيه  رأت  و،  22/9/20102اريخ  ـبت
لا يمكـن قبـول   مفـروض عليـه، و     ال وجود أزمة إنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي        

 51 عن النفس وفقاً للمادة      اً أو دفاع   لأمنها حمايةًيشكل  أنه  بحجة  لهذا الهجوم   ية  سرائيلالإتبريرات  ال
أن إلى توصلت ، كما 3من ميثاق الأمم المتحدة، بل هو انتهاج لسياسة العقاب الجماعي المجرمة دولياً       

فهـو ينطـوي    اني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،ـ للقانون الدولي الإنس  اًالهجوم يمثل انتهاك  هذا  
 مـن   147تخدام القوة ولجوء إلى عنف غير ضروري، فبموجب المادة          ـب في اس  ـعلى عدم التناس  

 ينطوي على أفعال القتل المتعمد والتعذيب والمعاملـة اللاإنـسانية          1949اتفاقية جنيف الرابعة للعام     
 لالتزامـات إسـرائيل     اً معاناة جسيمة، كما رأى هذا التقرير أن الهجوم يمثل انتهاك          والتسبب بأذى أو  

بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي احترام الحق بالحياة والالتزام بعـدم              
رية  أو المعاملة المهينة أو اللاإنسانية، والحق بالأمن الشخصي والح   ةإخضاع أحد للتعذيب أو الوحشي    

  . 4من الحجز التعسفي والاعتقال وحق المعتقلين بالحصول على معاملة إنسانية وحرية التعبير
  ف دعت البعثة في تقريرها إسرائيل إلى إعادة الممتلكات المحتجزة جراء الهجوم وإلى التعاون في تعر

نهـا لـم    سريع، كما أ  ومنفذي الهجوم وإلى عدم عرقلة حصول المتضررين منه على تعويض عادل            

                                                                                                          
  .101 في مادتها 1982وأكدت ذلك اتفاقية عام 

بمعارضة كـل     الذي صدر     1/6/2010 تاريخ   A/HRC/14/L.1الإنسان رقم   أُنشِئَتْ هذه البعثة بموجب قرار مجلس حقوق         -1
كارل هدسون فيليبس، وهو قاض سـابق   من في عضويتها كلاً  البعثة  وقد ضمت   ،  من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وهولندا     

ي ديريام عضو سابق فـي لجنـة الأمـم          في المحكمة الجنائية الدولية وديسموند دا سيلفا مدعي عام محكمة سيراليون سابقا وشانث            
  : على موقع الأمم المتحدةالآتي، وقامت بزيارة إلى كل من تركيا والأردن، انظر الرابط المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة

http://www.un.org./arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=13555    
  .  التي تضمنت نسخة أولية من التقرير22/9/2010 تاريخ A/HRC/15/21 انظر وثيقة الأمم المتحدة -2
  . 294 -263 -262 -261  انظر الفقرات -3
 من التقرير التـي     265 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانظر المادة           -19 -10 -9 -7 -6 انظر المواد    4

 . لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيتضمنت سرداً 

http://www.un.org./arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=13555
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توافق إسرائيل على عدم تعاونها معها بحجة تشكيلها للجنتها الخاصة وعلى ادعاءاتهـا بـضرورة                
  . 1حين إنهاء اللجان الأخرى لأعمالهاإلى تأجيل التقرير 
ضرورة تأكيده  دولية، و التحقيق  ال عدم  التعاون الإسرائيلي مع لجان         أسفر عن  التقريرإن أبرز نقاط    

 وهو ،ى الحد من السمعة الدولية التي اكتسبتها نتيجة تعنتها إزاء القضايا الدوليةأن تعمل إسرائيل عل   
  .2ما أحرج الدول التي تؤيد مواقفها على الصعيد الدولي

 عكسه التأييد الذي حظيت     ،إذاً أصبح رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة مطلباً دولياً          
همـاً لهـذا    مالتي شكلت سـنداً     ،  أعمال لجان التحقيق الدولية   به القرارات الدولية الصادرة بشأنه و     

      .معارضة بعض الدول الحليفة لإسرائيل والداعمة لسلوكهاالمطلب دون أن يطال منه 

  خاتمة
قطـاع غـزة   المفروض علـى  الحصار الإسرائيلي مما سبق يمكن التوصل إلى تأكيد عدم مشروعية   

خاصـةً بعـد أن    ،دولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان  من قواعد القانون ال    اًلانتهاكه عدد 
انعكاسـاته  مما أدى إلـى تفـاقم   ، 2008تداخلت آثاره مع آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع عام  

الذي يحرم الحـصار زمـن النزاعـات        القانوني   غياب النص    فمع،  على حياة أهالي القطاع   الكارثية  
تنفيذه، سواء تم ذلك في إطار الأمـم المتحـدة أم خـارج    ضبط عد قانونية تالمسلحة، إلا أنه ثمة قوا    

              نفذ بها، برياً أم بحرياً أم جوياً وسواءفي ظل إعـلان حالـة    ذَنُفِّإطارها ومهما كانت الوسيلة التي ي
  . الحرب أم دون القيام بذلك

سرائيلية لخلـق نـوع مـن    تكشف هذه التجربة عن أهمية توضيح الثغرات القانونية في المواقف الإ     
، مهنيـة الخاصةً عندما يأتي ذلك من قبل لجان دولية تتـسم ب     ،  الإحراج والضغط على الصعيد الدولي    

  .الاستهانة به وبدوره في تجريد الأباطيل التي تقوم عليها هذه المواقفعدم وهو ما يجب 
 وهو ما يمكن أن     ،ير الرسمي سب تأييدٍ ولو على صعيد الرأي العام غ       كإلى  إن تجريد الأباطيل يهدف     

   .غزةقطاع مستوى التحرك الذي ظهر على الصعيد الدولي لرفع الحصار عن من يلاحظ 

                                                
دة، بـان   ـا الأمين العام للأمم المتح    ـة أخرى شكله  ـ، كما توجد لجن    من التقرير  278 – 270  -267 -266  انظر الفقرات     -1
توضيح ومعلومـات   وطلب تها،ي مون، للتحقيق في هذا الحادث تنحصر مسؤوليتها في تلقي تقارير التحقيقات الوطنية ومراجع      ـك

لطات الوطنية، واللجنة ليست معنية بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية، بل تنحصر مهمتها في تحديد الوقـائع والظـروف     ـمن الس 
  :  على موقع الأمم المتحدةالآتي انظر الرابط .والملابسات التي أدت إلى الحادث

http://www.un.org./arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=13555  
  . من التقرير278 و 268  انظر الفقرتين -2

http://www.un.org./arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=13555
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http://www.freegaza.ps/ar/more.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1jfxPKNuunzXkRpKQN
http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/palestine-interview-250610
http://www.Freegaza.ps/are/mone.php?view=79yocyonNs3Du69tjvnyyumuljfxpkNuuzxkRpKQNZJ
http://www.alzaytona.net/arabic/?c=201&a=99876
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كينث أندرسون، آراء إسرائيل حول تطبيق القانون الإنساني الدولي في الضفة الغربيـة وقطـاع                -
  :موقع جرائم الحربغزة، 

http://crimeof war.org/arabic5.htm   
فر احقوق الإنسان والتنمية، متـو    : ق الإنسان والتنمية، الدليل العربي    عبد العزيز النويضي، حقو   .د -

  :على الموقع الالكتروني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
 www.arabhumanrights.org     

 :مواقع إلكترونية متنوعة -سابعاً -

  :أخبار الأمم المتحدة -
 http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp  
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/detail/43965.html  

                                                                          :الجزيرة الإخباريـة  شبكة   -
http://www.aljazeera.net 

  : وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية-
http://altawasul.com      

  :اللغة الانكليزية*
I-Researches 
The Attack on the Gaza Freedom Flotilla and International Law,a search by  Lawyer for Palestin 
Human Rights, available on: 
  http://www.Iphr.org.uk 
II-Articles: 
Kevin Jon Heller, why Is Israel's Blockade Of Gaza Legal? The New york Tims, Wednesday, June 
30th, 2010. 
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/02/why-is-israels-blockade-of-gaza-legal/ 
III-Internet websites: 
Ministry of foreign affairs of Israel :  

http://www.mfa.gov.il. 
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